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كلمات مفتاحية : الحديث ، صحيح مسلم 

I. مقدمة
فنبدأ بعون الله تعالى في دراسة أحاديث من صحيح الإمام مسلم بن حجاج في كتاب الإيمان ،ونقتصر في هذا البحث على العناصر التالية :
*مدخل

*باب الإيمان والإسلام والإحسان

*حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-في هذا الباب

* بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام

* السؤال عن أركان الإسلام

II. المقالة 

 العنصر الأول:

حقيقة فالإمام مسلم –رحمه الله تعالى-قد بدأ في كتابه المسند الصحيح بكتاب الإيمان .وتعرض الفقهاء لهذا الكتاب بالشرح الممتع والسديد.ونحن سنرى استنباطات الفقهاء حوله،وعلى رأسهم الإمام النووي –رحمة الله عليهم أجمعين-:

العنصر الثاني:  باب الإيمان والإسلام والإحسان
      قال: الإمام النووي باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه قال: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله بعون الله نبتدأ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. 

    قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ثم حول السند فقال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا كهمس عن بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجنهي فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد فاكتنفته أنا   وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم فذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.
ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب {{قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة،وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال:صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان،قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال: فأخبرني عن أمارتها قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء  الشاة يتطاولون في البينان، قال: ثم انطلق فلبثت ملياً ثم قال: لي يا عمر أتدري من السائل قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم }}( رواه مسلم:1).   -1-
قوله: أول من قال: بالقدر معناه أول من قال: بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أصل الحق، وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق، قال: الإمام النووي:" واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها وأنها مستأنفة العلم أي إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علواً كبيراً وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل ولم يبقى أحد من أهل القبلة عليه وسارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره تعالى عن قولهم وقد حكى بن قتيبة في كتابه غريب الحديث وأبو المعالي إمام الحرمين في كتابه الإرشاد أن بعض القدرية قال لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر قال: بن قتيبة وإمام الحرمين هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقح ونكمل وبالله التوفيق. قال: بن قتيبة وإمام الحرمين:إن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه وقد قال: رسول الله صلى الله عليه ((القدرية مجوس هذه الأمة)) شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة كما قسمت المجوس فصرفت الخير إلى يزدان والشر إلى أهرمن ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية هذا كلام إمام الحرمين وابن قتيبة وحديث القدرية ((مجوس هذه الأمة..)) رواه أبو حازم عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داوود في سننه والحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن الصحيحين وقال: صحيح على شرط الشيخين قال: الخطابي إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فساروا سنوية وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعاً لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقاً وإيجاداً وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً واكتساباً والله أعلم. وبين الخطابي في هذا الشأن أمراً هاماً: وهو أنه ليس معنى الإيمان بالقدر الإيمان بأن الناس مجبورون على فعل الأشياء وإنما الإيمان بالقدر يعني ما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى في ذلك وما يقع من المخلوقين تبعاً لهذا العلم فيقدره لهم قال الخطابي وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه وليس الأمر كما يتوهمونه. وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها قال: والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر كقوله تعالىفَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ )     (2)     . أي خلقهن قال: الإمام النووي وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه. "

فقوله {فوفـق لنا}: معناه وفق لنا وهو من الموافقة كالالتحـام. وقوله {فاكتنفته أنا وصحابي}: يعني صرنا في ناحيته وكنف الطائر جناحاه .و{يتقفرون العلم} معناه: يطلبونه ويتتبعونه وقيل معناه يجمعونه وذكر من شأنهم هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمر يعني وذكر بن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به .وقوله {إن الأمر أنف} أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله سبحانه وتعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه هذا هو قول القدرية المنافي لما عليه أهل السنة والجماعة.

 ووضع كفيه على فخذيه معناه أن الرجل الداخل والذي سيتضح فيما بعد أنه جبريل ووضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم فعجبنا له يسأله ويصدقه سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنه ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان قال صلى الله عليه وسلم:(الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه)؛
  قال القاضي عياض:
        "هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه".
            وقوله :فأخبرني عن أمارتها: والأمارة بإثبات الهاء وحذفها هي العلامة.وقوله :أن تلد الأمة ربتها- وفي رواية -ربها)) على التذكير وفي الأخرى بعلها ومعنى ربها وربتها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها قال الأكثرون من العلماء هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لأن مال الإنسان صائر إلى ولده وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين إما بتصريح أبيه لهم بالإذن وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال وقيل معناه إن الإماء يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها) .
وقوله :العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيانوأن ترى إلى آخره:  هذا من علامات الساعة أما العالة فهم الفقراء والعائل الفقير والعيلة الفقر وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر والرعاء يقال فيهم رعاة ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان. قال (فلبثتت ملياً): أي وقتاً طويلاً. 
ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع وفيها أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله والله تعالى أعلم .  (انظر شرح النووي على صحيح مسلم)

قال الإمام القرطبي –رحمه الله-:

" واختلف في معنى قوله: (أن تلد الأمة ربتها) على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المراد به أن يستولي المسلمون على بلاد الكفر، فيكثر التسري، فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه، وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين، وكثرة الفتوح والتسري.

وثانيها: أن يبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ذلك، فتتداول الأمهات المستولدة، فربما يشتريها ولدها، أو ابنتها، ولا يشعر بذلك، فيصير ولدها ربها، وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد، والاستهانة بالأحكام الشرعية، وهذا على قول من يرى تحريم بيع أمهات الأولاد، وهم الجمهور، ويصح أن يحمل ذلك على بيعهن في حال حملهن، وهو محرم بالإجماع.

وثالثها: أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب، ويشهد لهذا قوله في حديث أبي هريرة: "المرأة"، مكان "الأمة" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظًًا)
وقوله: (وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان) الحفاة: جمع حاف، وهو: الذي لا يلبس في رجله شيئًًا. والعراة: جمع عار، وهو: الذي لا يلبس على جسده ثوبًًا. والعالة -مخففة اللام-: جمع عائل، وهو: الفقير، والعيلة: الفقر، يقال: عال الرجل يعيل علية؛ إذا افتقر، وأعال يعيل، إذا كثر عياله، وهذه الأوصاف هي غالبة على أهل البادية، وقد وصفهم في حديث أبي هريرة بأنهم صم بكم عمي. ويعني بذلك -والله تعالى أعلم-: أنهم جهلة رعاع، لم يستعملوا أسماعهم ولا كلامهم في علم، ولا في شيء من أمر دينهم. 
ومقصود هذا الحديث: الإخبار عن تبدل الحال، وتغيره؛ بأن يستولي أهل البادية الذين هذه صفاتهم على أهل الحاضرة ويتكلموا بالقهر والغلبة، فتكثر أموالهم، وتتسع في حطام الدنيا آمالهم، فتنصرف هممهم إلى تشييد المباني وهدم الدين وشريف المعاني، وأن ذلك إذا وُجد كان من أشراط الساعة، ويؤيد هذا ما ذُكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع)
وقد شوهد هذا كله عيانا، فكان ذلك على صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى قرب الساعة حجة وبرهانا، وفي دليل على كراهية ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (يُؤجر ابن آدم في كل شي إلا ما يضع في هذا التراب) ومات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يضع حجرًًا على حجر، ولا لبنة على لبنة، أي: لم يشيد بناء، ولا طوله، ولا تأنق فيه. والرعاء: جمع راع، وأصل الرعي: الحفظ. والشاء: جمع شاة، كشجرة وشجر، وثمرة وثمر. وإنما خص رعاء الشاء بالذكر؛ لأنهم أضعف أهل البادية. والبهم -بفتح الباء-: جمع بهيمة؛ وأصلها: صغار الضأن والمعز، وقد يختص بالمعز، وأصله من استبهم عن الكلام، ومنه البهيمة. ووقع في البخاري: (رعاء الإبل البهم) بضم الباء، جمع بهم، وهو الأسود الذي لا يخالطه لون آخر. وقيدت ميم البهم بالكسر والضم، فمن كسرها جعلها صفة للإبل ومن رفعها جعلها صفة للرعاء.، وقيل: معناه: لا شيء لهم، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: (يُحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلًا)
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وهذا التأويل فيه نظر؛ لأنه قد نسب لهم إبلًا وظاهرها الملك. وقال الخطابي: هو جمع بهيم، وهو المجهول الذي لا يعرف. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: والأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان؛ لأن الأدمة على ألوانهم، ورواية مسلم في رعاء البهم من غير ذكر الإبل أولى؛ لأنها الأنسب لمساق الحديث ولمقصوده، فإن مقصوده: أن أضعف أهل البادية، وهم رعاء الشاء، سينقلب بهم الحال إلى أن يصيروا ملوكًا، مع ضعفهم وبعدهم عن أسباب ذلك. وأما أصحاب الإبل فهم أهل الفخر والخيلاء؛ فإن الإبل عز أهلها، ولأن أهل الإبل ليسوا عالة ولا فقراء غالبًا.

وقوله: (وتؤمن بالبعث الآخر) وصف البعث بالآخر يحتمل أن يكون على جهة التأكيد، كما قالوا: أمس الدابر، وأمس الذاهب. ويحتمل: أن يقال: إن البعث إحياء بعد إماتة، وقد فعل الله ذلك مرتين؛ فأحيانا بعد أن كنا نطفًًا، وعلقًا، ومضغًا، وهي أموات، ثم يحيينا ليوم القيامة، وهو البعث الآخر .
وقوله: فعجبنا له يسأله ويصدقه إنما تعجبوا من ذلك لأن ما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يُعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا بالسماع منه، ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدق، فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لأن يكون أحد يعرف تلك الأمور المسئول عنها من غير جهة النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقوله: فلبث مليًّا أي: أقام بعد انصرافه حينا، يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم- ويروى: "فلبثت" بتاء مضمومة للمتكلم، فيكون عمر هو الذي أخبر بذلك عن نفسه، وكلاهما صحيح المعنى.

وقوله: (إنه جبريل) دليل على أن الله تعالى مكن الملائكة من أن يتمثلوا فيما شاءوا من صور بني آدم، كما قد نص الله تعالى على ذلك في قوله تعالى: {فَتَمَثَّلَ لَهًَا بَشَرًا سَوِيًّا}. وقد كان جبريل يتمثل للنبي -صلى الله عليه وسلم- في صورة دحية بن خليفة، وقد كان لجبريل صورة خاصة خلق عليها، لم يره النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها غير مرتين. كما صح الحديث بذلك. وهذا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عرف جبريل لكن في آخر الأمر، فأما قبل ذلك فقد جاء في كتاب البخاري: التصريح بأنه لم يعرف أنه جبريل إلا في آخر الأمر.

وقوله: (أتاكم يعلمكم دينكم) أي: قواعد دينكم أو كليات دينكم. 

قال القاضي: وهذا الحديث قد اشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان، وأعمال الجوارح، وإخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: فيصلح هذا الحديث أن يقال فيه: إنه أمُّ السنة؛ لما تضمنه من جمل علم السنة، كما سميت الفاتحة: أم الكتاب، لما تضمنته من جمل معاني القرآن، كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. " ( انظر كتاب  المفهم، لأبي العباس القرطبي)

-1- : رواه أحمد (1/51)، ومسلم (8)، وأبو داود (4695)، والترمذي (2613) والنسائي (8/97)، وابن ماجه (63).

(2): سورة فصلت:12
العنصر الثالث : حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-في هذا الباب
 قال الإمام مسلم: وحدثنا أبى بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بارزاً للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به كانت شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال يا رسول الله ما الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن إلا تراه فإنه يراك قال: يا رسول الله متى الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذلك من أشراطها وإذا العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلى صلى الله عليه وسلم)  :   إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)    (3)   ) ،قال: ثم أدبر الرجل فقال:رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يجدوا شيئاً فقال:رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم) رواه مسلم برقم1.     
وهذا الحديث هو الحديث السابق ولكن الأول من حديث عمر عن عمر رضي الله عنهما وأما هذا فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  (الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة ....الخ). أما العبادة فهي الطاعة مع الخضوع فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها بإدخالها في الإسلام فإنها لم تكن دخلت في العبادة وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الثلاث بكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائره والباقي ملحق بها ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة المطلقة فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومزيته كقوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ)   (4)
وأما قوله صلى الله عليه وسلم (لا تشرك به شيئاً) فإنما ذكره بعد العبادة لأن الكفار إنما يعبدونه سبحانه وتعالى في الصورة ويعبدون معه أوثاناً يزعمون أنها شركاء فنفى هذا وقوله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان أما تقييده بالصلاة المكتوبة فلقوله تعالىإِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً } (5)  .

      وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبة كقوله (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وخمس صلوات كتبهن الله). وأما تقييد الزكاة بالمفروضة وهي المقدرة فقيل احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول وقيل إنما فرق الصلاة والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فإنها زكاة من حيث اللغة
 وأما معنى إقامة الصلاة فقيل فيه قولان:
      أحدهما أنه إدامتها والمحافظة عليها
        والثاني إتمامها على وجهها.

 وأما قوله صلى الله عليه وسلم (وتصوم رمضان) ففيه حجة لمذهب الجماهير وهو المختار الصواب أنه لا كراهة في قول رمضان من غير تقييد بالشهر خلافاً لمن كرهه وقوله سأحدثك عن أشراطها والأشراط العلامات وقيل مقدماتها وقيل صغار أمورها قبل تمامها وكله متقارب. وقوله صلى الله عليه وسلم (وإذا تطاول رعاء البهم) وبفتح الباء وإسكان الهاء وهي الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جمعياً وقيل أولاد الضأن خاصة واقتصر عليه الجوهري في صحاحه والواحدة بهمة قال الجوهري وهي تقع على المذكر والمؤنث ورعاء الإبل البهم بضم الباء ووقع في راوية البخاري (رعاء الإبل البهم) بضم الباء قال القاضي عياض: وراه بعضهم بفتحها ولا وجه له مع ذكر الإبل قال ورأيناه برفع الميم وقوله يعني السراري هو بتشديد الياء بالتشديد لا ويجوز تخفيفها لغتان معروفتان والواحدة سُُرية غيره ومعنى السرية الجارية المتخذة للوطء مأخوذة من السر وهو النكاح.  (انظر شرح النووي على مسلم). 

العنصر الرابع:  بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام :
 قال الإمام مسلم  حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس "فيما قرئ عليه" عن أبي سهل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: ((جاء رجل إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان، فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد علي هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أفلح إن صدق))
.حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعًا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-(أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق)
     فيه قتيبة بن سعيد الثقفي اختلف فيه فقيل قتيبة اسمه، وقيل: بل هو لقب واسمه علي، قاله أبو عبد الله بن منده، وقيل: اسمه يحيى، قاله ابن عدي .
.وأما قوله الثقفي فهو مولاهم، قيل إن جده جميلًا كان مولى للحجاج بن يوسف الثقفي وفيه أبو سهيل عن أبيه اسم أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ونافع عم مالك بن أنس الإمام وهو تابعي سمع أنس بن مالك.
قوله: "رجل من أهل نجد ثائر الرأس" هو برفع ثائر صفة لرجل، وقيل يجوز نصبه علي الحال، ومعني ثائر الرأس قائم شعره منتفشه.
وقوله "نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول" روي نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهما وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة فيهما والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف وأما دوي صوته فهو بعده في الهواء ومعناه شدة صوت لا يفهم وهو بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء هذا هو المشهور، وحكي صاحب المطالع فيه ضم الدال أيضًًا.
قوله: (هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع) المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء علي إدغام احدي التاءين في الطاء وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- هو محتمل للتشديد والتخفيف علي الحذف، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: قوله -صلى الله عليه وسلم- إلا أن تطوع استثناء منقطع، ومعناه لكن يستحب لك أن تطوع وجعله بعض العلماء استثناء متصلًا واستدلوا به علي أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب والله أعلم.
قوله: (فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد علي هذا ولا أنقص فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفلح إن صدق) قيل: هذا الفلاح راجع إلي قوله: لا أنقص، خاصة وإلًا ظهر أنه عائد إلي المجموع بمعني أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحًا؛ لأنه أتى بما عليه ومن أتى بما عليه فهو مفلح وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحًا؛ لأن هذا مما يعرف بالضرورة فانه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى فإن قيل: كيف؟ قال لا أزيد على هذا.
 وليس في هذا الحديث جميع الواجبات ولا المنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات، فالجواب: أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود، قال فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشرائع الإسلام فأدبر الرجل، وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى- علي شيئًًا، فعلى عموم قوله: بشرائع الإسلام، وقوله: مما فرض الله علي، يزول الأشكال في الفرائض، وأما النوافل؛ فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل شرعها، وقيل: يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته كأنه يقول لا أصلي الظهر خمسًًا وهذا تأويل ضعيف ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة إلا أنه ليس بعاصٍ بل هو مفلح ناج، والله أعلم.
واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة وكذا غير هذا من هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم ولم يذكر في بعضها الزكاة وذكر في بعضها صلة الرحم وفي بعضها أداء الخمس، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصًا وإثباتا وحذفًا وقد أجاب القاضي عياض وغيره -رحمهم الله- عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- وهذبه فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل. فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل، وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتي قريبًا اختلفت الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان، مع أن راوي الجميع راوٍ واحد وهو جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- في قضية واحدة، ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أنا نقبلها. هذا آخر كلام الشيخ، وهو تقرير حسن والله أعلم.
وفي هذا الحديث: أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس، وأنها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها، وقولنا بها احتراز من الحائض والنفساء فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة، وما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه، وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمع عليه واختلف قول الشافعي -رحمه الله- في نسخه في حق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأصح نسخه، وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وأن صلاة العيد أيضًًا ليست بواجبة، وهذا مذهب الجماهير.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا ماحي الظلمات وعلى آله وصحبه الذين كانوا دوما للهدى علامات.
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